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مسلمو سيبيريا
وجود تاريخي وتعايش بين الأديان في ظل برد قارس

موسكو ـ رامي القليوبي

»المسلمون على حافة العالم« هو 
سيبيريا  لمسلمي  المــجــازي  اللقب 
الكرة  أقصى شمال  فــي  تقع  التي 
الأرضــــيــــة، والـــتـــي تــعــتــبــر المــنــطــقــة الأبــعــد 
مــن  الآلاف  مــــئــــات  يـــعـــتـــنـــق  الــــتــــي  ــالًا  ــ ــمـ ــ شـ
سكانها الأصليين الإسلام، وهو أكثر ديانة 
انـــتـــشـــاراً فـــي ســيــبــيــريــا، قـــارســـة الـــبـــرودة، 
ــاءات  بـــعـــد المـــســـيـــحـــيـــة. وفـــــي غـــيـــاب إحــــصــ
بمدينة  الجامع  المسجد  إمــام  يقدر  دقيقة، 
المسلمين  كيميروفو، روبين منيروف، عدد 
 عــــن 100 ألـــف 

ّ
فــــي مــقــاطــعــتــه بـــمـــا لا يـــقـــل

شــخــص، مــؤكــداً أن المــســلــمــين لا يــتــوزعــون 
الواقعة  الإداريــــة  الكيانات  بــين  بالتساوي 
الــذي تلقى  فــي سيبيريا. ويــقــول منيروف 
تــعــلــيــمــه فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
إماماً في كيميروفو منذ 14 عاماً،  ويعمل 
الـــجـــديـــد«: »ســيــبــيــريــا منطقة  »الـــعـــربـــي  لــــ
ملايين   10 نــحــو  مساحتها  تبلغ  شــاســعــة 
كيلومتر مربع، أي أكثر من نصف مساحة 
ــود  ــود أول دلـــيـــل عـــلـــى وجــ ــعــ ــا، ويــ ــ ــيـ ــ روسـ
المسلمين فيها من خلال الوثائق التاريخية 
ــنـــاك مــقــاطــعــات  ــام 1394. حـــالـــيـــاً هـ ــ ــــى عـ إلـ
المسلمين،  مــن  بــهــا  بـــأس  ــداد لا  أعــ تقطنها 

من صلاة عيد الفطر 2024 في نوفوسيبريسك )نيتيسوف روستيسلاف/ الأناضول(

ندرتهم  مقابل  فــي  تــيــومــين،  مقاطعة  مثل 
وتحتضن  تيفا،  جمهورية  مثل  بمناطق 
مــقــاطــعــة كــيــمــيــروفــو أكــثــر مــن 20 مسجداً 
عاماً، وبضعة مساجد أخرى تابعة لمشفى 
ثــكــنــة عـــســـكـــريـــة«. ويـــوضـــح:  أو ســجــن أو 
ورغم  والمعلمين،  الأئمة  في  نقصاً  »نواجه 
ــاء، لا تتسع  ــتـ ــرودة شـ ــبــ الــطــقــس شـــديـــد الــ
الصلاة  أداء  في  الراغبين  لجميع  المساجد 
في عيدي الفطر والأضحى، لذلك تخصص 
مجمعات  أو  مسطحات  المحلية  السلطات 
ريــاضــيــة لأداء الــصــلاة فــي الــعــيــديــن، ومــا 
زلنا نواجه تحدي توفير الوجبات الحلال 
ــال، لــكــن بــات  ــفــ ــــاض الأطــ ــدارس وريــ ــ ــ فـــي المـ
مـــن المــمــكــن إيـــجـــاد مــطــاعــم ومــتــاجــر حــلال 
ــان عــلــيــه الـــوضـــع  ــ بــســهــولــة قـــيـــاســـاً بـــمـــا كـ
يـــؤدي نحو 50 مــن مسلمي  قبل 15 عــامــاً. 
ونعتزم  سنوياً،  الحج  فريضة  كيميروفو 

تأسيس مدرسة لحفظ القرآن الكريم«.
مـــرور ســنــوات طويلة على مغادرته  ورغـــم 
التعليمية  بتجربته  منيروف  يعتز  مصر، 
ــه لــعــدد مـــن الــبــلــدان  ــاراتــ فـــي الـــقـــاهـــرة، وزيــ
الــعــربــيــة، ويـــبـــدي ســعــادتــه حـــين مــصــادفــة 
طلاب أو سياح عرب في كيميروفو، ويسعى 
بالقول:  الأمــر  واصفاً  إليهم،  العون  لتقديم 
من  مهاجرون«.  وهــم  أنصار  كأننا  »نشعر 

الروسي  المجلس  الخبير في  جهته، يشير 
ــؤون الـــــدولـــــيـــــة، المــــســــتــــشــــرق كـــيـــريـــل  ــشــ ــلــ لــ
 »الإسلام بدأ انتشاره 

ّ
سيميونوف، إلى أن

أو  الذهبية  القبيلة  عهد  فــي  فــي سيبيريا 
إمـــبـــراطـــوريـــة منغولية  وهــــي  الــخــاقــانــيــة، 
ــــى الـــقـــرن  ــانـــت تــحــكــم مــــن الــــقــــرن الــــــــ13 إلـ كـ
ـــ15 المــيــلاديــة الأراضـــي الــتــي تضم حالياً  الـ
ــا،  ــ ــــرق أوروبــ كـــازاخـــســـتـــان وســيــبــيــريــا وشـ
وقد رسخ هذا تجربة تعايش ناجحة بين 

الأديان مقارنة بأقاليم روسية أخرى«.
الجديد«:  »العربي  لـ سيميونوف  ويــقــول 
منطقة  إلــى  الذهبية  القبيلة  حكم  »امــتــدّ 
الفاصلة بين قارتي آسيا وأوروبــا،  أورال 
وفي فترة حكمها زاد انتشار الإســلام في 
سيبيريا، لكن المرحلة الرئيسية من انتشار 
الإســــــلام كـــانـــت فـــي الـــقـــرنـــين الـــــــ14 والــــــ15 
المــيــلاديــين، مــع تــوافــد المسلمين مــن آسيا 
)خانية سيبيريا(،  الوسطى، وتأسيسهم لـ
وهــي دولــة إسلامية تحت قــيــادة الأتـــراك، 
الدولة الموسكوفية بعد  وقد انضمت إلى 
أن احتلها قــــوزاق يــرمــاك، ثــم إلـــى الــدولــة 
ــعَــدّ أتــامــان الــقــوزاق  الــروســيــة لاحــقــاً«.  ويُ
يــــرمــــاك، واســــــم شـــهـــرتـــه »تــــوكــــمــــاك«، مــن 
الشخصيات البارزة في التاريخ الروسي، 
ــداً حــربــيــاً في  ــائـ نـــظـــراً لــــــدوره المــــحــــوري قـ

احــتــلال غــرب سيبيريا بــأمــر مــن القيصر 
القرن  في  »الرهيب«  بـ الملقب  الرابع  إيفان 
ــر. ويــــوضــــح ســيــمــيــونــوف  الــــســــادس عـــشـ
امــتــداد  انــتــشــروا على  »تــتــار سيبيريا  أن 
يختلفون  وهم  الرئيسية،  الأنهار  ضفاف 
ــة الأصـــــــــل عــــــن تـــــتـــــار قـــــــــــازان أو  ــهــ مــــــن جــ
ــتــــراخــــان، نـــظـــراً لاخــتــلاطــهــم بــشــعــوب  أســ
آسيا الوسطى كالبخاريين وغيرهم، ولأن 
امتداد  على  فــي سيبيريا  انتشر  الإســـلام 
أنهار مثل إيشيم وتوبول وإيرتيش، فقد 
أســـســـوا دولــــة إســلامــيــة كــبــيــرة، حــتــى إن 
بــعــض الأســـمـــاء الــجــغــرافــيــة مــثــل تيومين 
ــيـــة، إذ يـــرجـــع أصــلــهــا  لــهــا أصـــــول إســـلامـ
إلـــى لــفــظــة )تـــومـــين( الــتــتــاريــة الــتــي كانت 
الكبرى  التجمعات  تستخدم للإشارة إلى 
ــول الـــعـــلاقـــة بــين  ــ ــــول«. وحــ ــغـ ــ ــوات المـ ــ مــــن قــ
ــان الأخــــرى في  ــ المــســلــمــين ومــعــتــنــقــي الأديـ
سيبيريا حالياً، يؤكد: »لــدي انطباع عام 
بأن سكان سيبيريا يبدون درجة أعلى من 
بمناطق  مقارنة  المسلمين  تجاه  التسامح 
روسية أخــرى، نظراً لتجربة طويلة الأمد 
يمنع  أن  دون  مــن  السلمي،  التعايش  مــن 
ــوادث مــتــفــرقــة عــلــى خلفية  ــ ذلـــك وقــــوع حـ
ظــاهــرة الإســلامــوفــوبــيــا فــي المـــدن الكبرى 

مثل نوفوسيبيرسك«.
وبعد واقعة الهجوم الإرهابي الذي نفذه 
مــهــاجــرون طــاجــيــك عــلــى قــاعــة الــعــروض 
ــراف  ــ ــــوس ســيــتــي هــــــول« عـــلـــى أطـ ــروكـ ــ »كـ
موسكو في مــــارس/آذار المــاضــي، شهدت 
روسيا موجة من مظاهر الإسلاموفوبيا 
ــدء تــطــبــيــق حـــظـــر عـــلـــى ارتــــــداء  ــ شــمــلــت بـ
ــم، وتـــعـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــي بـــعـــض الأقـ ــقــــاب فـ ــنــ الــ
الأصوات المطالبة بفرض قيود على حركة 

الهجرة الوافدة.

يعود أول دليل على 
وجود المسلمين في 
سيبيريا من خلال 

الوثائق التاريخية إلى 
عام 1394

■ ■ ■
تزايد انتشار الإسلام 
في القرنين الـ14 والـ15 
الميلاديين، مع توافد 
المسلمين من آسيا 

الوسطى، وتأسيسهم 
)خانية سيبيريا(

■ ■ ■
يبدي سكان سيبيريا 

درجة أعلى من 
التسامح تجاه المسلمين 

مقارنة بمناطق 
روسية أخرى، نظراً 

لتجربة طويلة الأمد من 
التعايش السلمي

باختصار

في  ويتركزون  مليوناً،   20 بنحو  المسلمين  عدد  ويقدر  المسيحية،  بعد  روسيا  في  انتشاراً  الديانات  أكثر  ثاني  الإسلام  يعتبر 
جمهوريات شمال القوقاز وتتارستان وبشكيريا، وهناك نحو مليوني مسلم في موسكو وحدها

هوامش

سعدية مفرح

للكيان  الداعمة  للشركات  مقاطعة  أنّ حملة  أظــنّ  لا 
 

ّ
الصهيوني سبق أن نجحت كما نجحت أخيراً. كل

ق بتلك 
ّ
 تتعل

ً
يوم تقريباً نقرأ خبراً أو أخباراً جديدة

المقاطعة  النهاية فــي صالح  فــي  الــشــركــات، وتــصــبّ 
أفـــــراداً كثيرين  أنّ  الإيــجــابــيــة. صــحــيــح  ونــتــائــجــهــا 
شــعــروا بــالمــلــل مــن طـــول الــحــمــلــة واســتــمــرارهــا، أو 
ــاً، وهــــم يـــــروْن اســتــمــرار  ــاسـ بـــالـــلاجـــدوى مــنــهــا أسـ
الــعــدوان على غـــزّة واشــتــداد التقتيل والــتــدمــيــر، بل 
 ،

ً
وامتداده الى جغرافيات جديدة، لبنان وسورية مثلا

ر في نجاح الحملة. 
ّ
له لم يُؤث

ّ
لكنّ هذا ك

ــوة من  ــرجــ ــعــة والمــ
ّ
ــقـــاس الـــنـــجـــاح بــالــنــتــائــج المــتــوق يُـ

أحــدٌ  ع 
ّ
ليتوق يكن  لــم  الصعيد  هــذا  وعــلــى  المقاطعة، 

، بل 
ً
العدوان مباشرة  لإيقاف 

ٌ
 فاعلة

ٌ
أداة  

َ
المقاطعة أنّ 

الوعي   إيجابياتها( إشــاعــة 
ّ

أقــل الــغــرض منها )فــي 
بالنسبة  واســتــحــقــاقــاتــهــا  الفلسطينية  بــالــقــضــيــة 
اليوميات البسيطة  لجميع البشر، وإعادتها لواجهة 

 .
ً
للمتضامنين معها، وهذا ما حدث فعلا

التواصل  وســائــل  مستخدمي  تعليقات   
ً
مــثــلا أتــابــع 

أحــد مشاهير  إعـــلان يــصــوره  الاجتماعي على كــل 
الداعمة  الــشــركــات  مــن  منتج  الــوســائــل لصالح  هــذه 

للكيان، وأرى مدى الوعي والصرامة والحزم في هذه 
الإعــلانــات  تــلــك  يُــســاهــم بفشل  مــا  التعليقات، وهـــو 
يعني  وهـــذا  عكسية.  بنتائجَ  غالباً  تــأتــي  ويجعلها 
أنّ حملة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان 
الأقــصــى«،  »طــوفــان  بعد  انطلقت  الــتــي  الصهيوني، 
وبالتحديد بعد العدوان الصهيوني السافر على غزّة، 
ها كانت 

ّ
 أن

ً
 بامتياز، وما ميّزها فعلا

ٌ
 تاريخية

ٌ
حملة

ها عبّرت 
ّ
ة، لكن

ّ
طاً لها بدق

ّ
، ولم يكن مخط

ً
 عفوية

ً
حملة

عن شعور المتضامنين مع القضية الفلسطينية في 
 أنــحــاء العالم بالعجز تجاه مــا يــحــدث، ولــم يكن 

ّ
كــل

أمامهم سوى اللجوء إلى سلاح المقاطعة، الذي أظنّ 
 حقيقياً.

ً
 سرعان ما تحوّلت فعلا

ً
 رمزية

ً
ه بدأ حركة

ّ
أن

عــام على  مـــرور  ــى بعد 
ّ
المستمرّة حــت الحملة  وهـــذه 

العربي، فهي  الوعي  الطوفان لها دلالات عميقة في 
واحدة من الأطول والأكثر تأثيراً، فعكست تضامن 
وأظهرت  الفلسطينية،  القضية  العربية مع  الشعوب 
ــراءات الإســرائــيــلــيــة. كما  رفــضــهــا لــلاحــتــلال ولـــإجـ
الفلسطينيين  بــحــقــوق  الــوعــي  إلـــى زيــــادة  أدّت  ــهــا 

ّ
أن

وبضرورة دعمهم، ما جعل كثيرين يعيدون تقييم 
خياراتهم الشرائية والسلوكيات اليومية.

المقاطعة  حملة  أنّ  يــتــجــاهــل  أن  أحـــدٌ  يستطيع  ولا 
نت من إيجاد حالةٍ من الضغط على الشركات 

َّ
تمك

ــع بــعــضــهــا إلــى  ــتـــلال، مـــا دفـ الــتــي كــانــت تــدعــم الاحـ
الكيان  مــع  تعاملاتها  عــن  للتراجع  خــطــواتٍ  اتــخــاذ 
 تقليل حجم تلك التعاملات 

ّ
الصهيوني، أو على الأقل

أو إخــفــائــهــا قــــدر المـــســـتـــطـــاع. وســـاهـــمـــت وســائــل 
التواصل في تعزيز الحملة من خلال نشر المعلومات 
ما  الفلسطينيين،  معاناة  عــن  الحقيقية  والقصص 
أدّى إلى إيجاد شعور جماعي بالمسؤولية والانتماء، 
ــرة الــتــضــامــن مــع القضية  وســاعــد فــي تــوســيــع دائــ
الفلسطينية. علاوة على ذلك، كانت هناك مبادرات 
شعبية عديدة، مثل تنظيم فعاليات ومظاهرات لدعم 

المقاطعة، وهــذا شــارك في نشر الوعي بشكل أكبر 
وزيادة المشاركة. وأظهرت الحملة كيف يمكن للفرد 
أن يكون له تأثير ملموس من خلال خياراته اليومية.

ــهــا لــم تكن 
ّ
 أن

ّ
صــحــيــح أن الــحــمــلــة بــــدأت عــفــويــة، إلا

 
ً
ة فعل عــابــرة، بــل يمكن اعــتــبــارهــا بــدايــة د ردَّ مُــجــرَّ
إدراكــاً  أكثر  الناس  أصبح  إذ  أعمق،  لوعي جماعي 
لتأثير خياراتهم الاقتصادية على مسارات القضية 
وأهمّية دعم العدالة والحقوق الإنسانية. وهذه الحملة 
 لمزيد من النشاطات الشعبية، 

ً
قد تفتح آفاقاً جديدة

وهو ما يُعزّز قدرة المجتمعات العربية على التصدّي 
للاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بما 

تملكه من خيارات متاحة. المهم الاستمرار والدأب. 
كثيرين  أنّ  نــعــرف  أنّ  علينا  الــصــعــيــد،  هـــذا  وعــلــى 
الاستغناء  إلــى  بهم  الأمـــر  وانــتــهــى  بالمقاطعة  ــدأوا  بـ
للكيان،  الــداعــمــة  الــشــركــات  منتجات  عــن  الحقيقي 
 أفضل 

ً
 كثيرة

ً
 وطنية

َ
بعدما اكتشفوا أن هناك بدائل

الدعايات  هالة  تحت  ليعرفوها  يكونوا  لم  وأرخــص 
أنّ  دائــمــاً  التأكيد  علينا  لكن  الــشــهــيــرة.  للمنتجات 
للبحث عــن الأفــضــل والأرخـــص،  المقاطعة لا تهدف 
بــقــدر مــا تــهــدف إلــى البحث عــن دورٍ فــاعــلٍ لنا في 
 الــقــلــيــل مـــن الأســلــحــة المــتــاحــة 

ّ
مــعــركــة لا نــمــلــك إلا

للدخول فيها.

حملة المقاطعة مستمرّة

وأخيراً

لا تهدف المقاطعة للبحث 
عن الأفضل والأرخص، بقدر 

ما تهدف إلى البحث عن دورٍ 
فاعلٍ لنا في معركة لا نملك 

فيها إلاّ القليل من الأسلحة
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